
الطلاب الأجــــــانب في الأزهــــــر يتعرضــــــون
للمضايقات من قبل الدولة البوليسية

, مارس  | كتبه ميدل إيست آي

يــة شرطــة مصريــة. وقــد صرح أصــبح أرمانــدو يشتــاط غضبــا وتصــيبه حالــة مــن التــوتر كلمــا مــرّ بدور
أرمانــدو “أنــا لا أحــب الشرطــة”، فقــد أجــبرت علــى حلــق ذقــني حــتى لا يتعرفــوا عليّ عنــدما أمــشي في
الشا. والجدير بالذكر أن أرماندو، الذي رفض الكشف عن اسمه الحقيقي لأسباب أمنية، هو في
الحقيقة طالب من أصول كولومبية، قرر بعد أن اعتنق الإسلام الانتقال للقاهرة لمواصلة تعليمه في

جامعة الأزهر، التي تعد إحدى المراكز الرئيسية لتعليم أصول الدين للمسلمين السنة.

في الواقـع، يطمـح أرمانـدو أن يصـبح عـالم ديـن معـروف في وطنـه. وعلـى الرغـم مـن أن أقصى مـا كـان
يعتقـد أنـه سيسـبب لـه بعـض المتـاعب في مصر هـو تعلـم اللغـة العربيـة، إلا أنـه، وبعـد عـامين مريريـن
قضاهمــا في أرض الفراعنــة، اكتشــف أن مواجهــة الأمــن والشرطــة كــانت أصــعب تحــد تــوجب عليــه

التعامل معه.

 كتوبر سنة شرطة مكافحة الشغب المصرية تقف أمام جامعة الأزهر يوم  تشرين الأول/أ
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تضييق الخناق على الطلاب

وبخصـــوص هـــذه المســـألة، أفـــاد أرمانـــدو لموقـــع ميـــدل إيســـت آي، أن ” الحكومـــة تعامـــل الطلاب
بقسوة”. ولإثبات صحة ما قاله، أشار أرماندو إلى الحادثة الأليمة التي وقعت له بعد شهرين من
قــدومه إلى مصر. فعنــدما كــان في طريقــه إلى الجامعــة، تفطــن إلى أن أحــد ضبــاط الشرطــة كــان يجــد
صعوبة في تحريك طاولة ولذلك عرض عليه المساعدة. ولكن الشرطي “شرع في الصراخ وكانت ردود
فعله جد عدوانية”، مما أجبر أرماندو على العدول عن رغبته في المساعدة والمضي في حال سبيله بيد

أن العديد من الضباط قدموا وأمسكوا به.

تم اقتياد أرماندو إلى مركز شرطة مدينة نصر ليتم استجوابه والتحقيق معه.
وبمجرد أن أدرك رجال الشرطة أن أرماندو يحمل جنسية أجنبية حتى تضاعف

موقفهم العدواني تجاهه. ونظرا لعدم قدرة أرماندو آنذاك على فهم اللغة
العربية لم يستطع أن يكتشف سبب صراخهم عليه

بعد ذلك، تم اقتياد أرماندو إلى مركز شرطة مدينة نصر ليتم استجوابه والتحقيق معه. وبمجرد أن
أدرك رجال الشرطة أن أرماندو يحمل جنسية أجنبية حتى تضاعف موقفهم العدواني تجاهه. ونظرا

لعدم قدرة أرماندو آنذاك على فهم اللغة العربية لم يستطع أن يكتشف سبب صراخهم عليه.

وفي هذا الصدد، صرح أرماندو “لقد كنت في ذلك الوقت أرتدي قبعة الكوفي وكانت لي لحية. وقد
ســألوني مــرارا وتكــرارا “لمــاذا خــيرت الدراســة هنــا؟” مــا هــو العطــر الــذي تضعــه؟  ومــن ثــم انتقلــوا إلى
تفحص هاتفي الجوال، كما اطلعوا على الصور التي تجمعني بأمي وغيرها من الصور الشخصية.
ولكــن لم يكــن مــن داعــي لفعــل كــل ذلــك، فأنــا لم أخفــي عنهــم أي شيء، إذ أنــه ليــس هنــاك أي شيء

أخفيه”.

فضلا عــن ذلــك، قــام أحــد ضبــاط الشرطــة بفتــح حســاب أرمانــدو علــى الفيســبوك، والاطلاع علــى
المتصفح الخاص به. وعقب ساعات قليلة سَمح له الضابط بمغادرة المركز نظرا لأنه لم يجد أي شيء
يـدينه. ولكن الأمـر لم يقتصر علـى ذلـك، فبعـد هـذه الحادثـة، أوقـف أرمانـدو مـرة أخـرى وتـم التحقيـق

معه في نقطة تفتيش مختلفة، وذلك أثناء عودته إلى المنزل.

من جهته، أقر أرماندو أنه يشك بأنه قد وضع قيد المراقبة من قبل الشرطة منذ أول مرة قبض عليه
فيها. وفي هذا الإطار، أورد أرماندو، أنه “بسبب اعتناقي للإسلام وإبداء رغبتي في التعرف على التعاليم
الإسلامية، أصبحت مشتبها فيه ومن الممكن أن يتم تجنيدي من قبل تنظيم الدولة. هم يظنون

بأنني سأذهب لأقاتل في سيناء أو شيء من هذا القبيل”.

في سنة ، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا ينص على أن الطلاب الأجانب في الأزهر، يتم، في
الواقــع، تجنيــدهم مــن قبــل تنظيــم الدولــة، وأنهــا ألقــت القبــض علــى طــالبين مــن طاجيكســتان

ية. ير الإخبار لانتمائهم لهذه المنظمة الإرهابية، وفقا لما جاء في بعض التقار



الاعتقال والاختفاء

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن أحد طلاب الأزهر قد قتل
برصاص الشرطة خلال مداهمة في محافظة الإسماعيلية، شرق القاهرة، مدعية أنه قد بادر بإطلاق
النـار أولا. وفي الـوقت ذاتـه، اتهـم الطـالب المصري، حسـن جلال مصـطفى، بالانتمـاء لجماعـة الإخـوان
المسـلمين، الـتي صـنفت مـن قبـل حكومـة السـيسي في سـنة ، علـى أنهـا منظمـة إرهابيـة، وتـم

القبض عليه على إثر ذلك.

في المقابل، صرحت عائلة حسن جلال مصطفى أنه قد اختفى وهو في طريقه إلى الجامعة، في شهر
كــانون الأول/ديســمبر ســنة . ووفقــا للبيــان الصــادر عــن الجنــاح الســياسي لجماعــة الإخــوان

المسلمين، حزب الحرية والعدالة، فقد قتل حسن جلال مصطفى أثناء احتجازه لدى الشرطة.

تم اعتقال أحد أصدقاء أرماندو، الذي يحمل الجنسية التركية، واحتجازه لمدة
عشرة أيام، على خلفية استخدامه لهاتفه المحمول حتى يلتقط صورة للسماء

في أحد شوا مدينة نصر

وفي حادثـة أخـرى، جـدّت في شهـر ينـاير كـانون/ الثـاني، تـم اعتقـال أحـد أصـدقاء أرمانـدو، الـذي يحمـل
الجنسية التركية، واحتجازه لمدة عشرة أيام، على خلفية استخدامه لهاتفه المحمول حتى يلتقط صورة
للسماء في أحد شوا مدينة نصر، على حد ما ادعاه أحد رجال الشرطة الذي شاهده آنذاك. وفي
الأثناء، أصيب الشاب التركي اليافع بحالة ف شديدة على إثر عملية اعتقاله، ولذلك رفض التحدث

لوسائل الإعلام عن محنته.

وفي هذا السياق، قال أرماندو، إنه “بعد أن أمضى كل هذه الليالي في مركز الشرطة، قاموا بالإفراج
عنه واكتفوا بالقول “نحن آسفون كان هذا مجرد تحقيق روتيني”. وفي سنة ، اعتقل شقيقين

تركيين، كانا يدرسان في الأزهر، بعد أن داهمت قوات الأمن منزلهما في القاهرة.

طلاب أمام جامعة الأزهر

ووفقـــا لمـــا صرح بـــه أرمانـــدو، تشتبـــه الشرطـــة المصريـــة دائمـــا في الطلاب القـــادمين مـــن الشيشـــان،
وكوسوفو، وتركيا وألبانيا. كما تقوم الشرطة المصرية بمراقبة مساجد مدينة النصر، أين يقطن العديد
كد أرماندو، أنه “في حال تم ال بي في السجن، فلن يعرف أي أحد من الطلبة. وفي هذا السياق، أ
مـاذا حصـل لي، إذ أن عـائلتي ليسـت هنـا. وعلـى الرغـم مـن ذلـك، دائمـا مـا أتكتـم عـن هـذا الموضـوع

عندما أتصل بوالدتي، لأني موقن بأنها ستطلب مني العودة إلى كولومبيا”.

علاوة على ذلك، صرح أرماندو أنه يعتزم البقاء في مصر طيلة الأربع سنوات المقبلة على الأقل حتى



يتمكــن مــن إنهــاء دراســته، نظــرا لأنــه يخــاف أن يتــم اســتجوابه وترحيلــه في المطــار في حــال ســافر إلى
يارة أهله هناك. كولومبيا لز

كد وفي حين لا توجد إحصائيات دقيقة توثق المضايقات التي يتعرض لها الطلاب من قبل الشرطة، أ
الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، محمد عبد السلام، لموقع ميدل إيست آي أن أمن الدولة قد
كثف بالفعل مراقبته للطلاب الأجانب. وفي هذا الصدد، قال عبد السلام، أنه “يُنظر لطلاب جامعة
الأزهـر علـى أنهـم مرتبطـون بطريقـة مـا بجماعـة الإخـوان المسـلمين وهـذا هـو سـبب قسـوة الشرطـة

معهم”.

تحولت الأزهر إلى مركز للاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، الذي جدّ في سنة
، وأطاح بالرئيس، محمد مرسي، العضو القيادي في جماعة جماعة الإخوان
المسلمين. ومنذ سنة ، اشتبكت قوات الشرطة مع الطلاب داخل الحرم

الجامعي، وهو ما أودى بحياة  طالبا على الأقل

وتجدر الإشارة إلى أن جامعة الأزهر قد تحولت إلى مركز للاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، الذي
جدّ في سنة ، وأطاح بالرئيس، محمد مرسي، العضو القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. ومنذ
 اشتبكـت قـوات الشرطـة مـع الطلاب داخـل الحـرم الجـامعي، وهـو مـا أودى بحيـاة ، سـنة
طالبـا علـى الأقـل واعتقـال المئـات مـن الطلاب في العديـد مـن الجامعـات في جميـع أنحـاء مصر، بمـا في

ذلك جامعة الأزهر، وفقا لما أوردته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

خلافـــا لذلـــك، لطالمـــا قـــدم قـــادة الأزهـــر دعمهـــم لمـــن في الســـلطة مـــن خلال مسانـــدة الســـياسات
الحكوميـة، حيـث سـارعوا بـإعلان مـوقفهم المعـارض لجماعـة الإخـوان المسـلمين، في أعقـاب الانقلاب.
فضلا عــن ذلــك، كــان أبــرز إمــام في الأزهــر، أحمــد الطيــب، مــن بين أول مسانــدي اللــواء، عبــد الفتــاح
السيسي، إثر ظهوره على شاشة التلفزيون ليعلن على الملأ أنه قد خلع أول رئيس منتخب بحُرية،

كما أعرب عن تضامنه مع الانقلاب.

علاوة على ذلك، يعد جامع الأزهر أحد أقدم مساجد مصر، فقد ظل شامخا منذ القرن العاشر، ومن
ثم أصبح جامعة تدرس فقط الشيعة حتى نهاية الخلافة الفاطمية في سنة . وفي وقت لاحق،
تحول إلى مسجد سني وجامعة تدرس المذاهب الأربعة في التيار الإسلامي السني. ويقبل على هذه

الجامعة المشهورة ما يقارب  ألف طالب معظمهم من دول آسيا، وأفريقيا.

ير التعليم العالي الماليزي أن الحكومة الماليزية لن تمنح أيا من طلابها منحة في شباط/فبراير، صرح وز
دراسية ليذهبوا إلى مصر، بما أن الأوضاع في البلاد مازالت “غير مستقرة البتة”، وذلك وفقا لتقارير

إخبارية محلية.

تشديد إجراءات منح التأشيرات والإقامة



كــثر مــن خمــس ســنوات، والذيــن يزاولــون صرح الطلاب النيجــيريين، الذيــن يعيشــون في مصر منــذ أ
دراســتهم في جامعــة الأزهــر، لموقــع ميــدل إيســت آي، أنــه فضلا عــن الصــعوبات الــتي واجهوهــا حــتى
يتمكنوا من القدوم إلى مصر لإنهاء دراستهم، قامت الحكومة المصرية بمضاعفة معاناتهم من خلال

تشديد إجراءات منح التأشيرات والإقامة خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة.

يقول أدجومو جليل، إن العديد من رفاقه وزملائه الذين يدرسون في الأزهر قد
تم القبض عليهم من قبل الشرطة في العامين الماضيين “دون سبب…ومن

دون أن يرتكبوا أي جريمة تذكر”

وفي هذا الصدد، قال أدجومو جليل، إن العديد من رفاقه وزملائه الذين يدرسون في الأزهر قد تم
القبض عليهم من قبل الشرطة في العامين الماضيين “دون سبب…ومن دون أن يرتكبوا أي جريمة
كد أدجومو جليل أن وتيرة الاعتقالات ترتفع خاصة في تذكر”، فقط لمجرد كونهم طلاب هناك. كما أ
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير؛ أي في الأشهر التي تنتهي فيها
صلاحية أوراق إقامة الطلاب الأجانب. وفي هذا الصدد، بين جليل، أنه “من الخطر علينا أن نغادر

من دون أوراق إقامتنا”.

من جانب آخر، أفاد طالب يدعى هانجا، أن الشرطة عادة ما تداهم مناطق إقامة الطلاب في هذه
الأشهــر بالتحديــد. وقــد أشــار هانجــا إلى أنــه خلال الســنة الفارطــة تــم ترحيــل مــا يربــو عــن  طــالب
نيجيري من جامعة الأزهر. وفي الأثناء، زعمت قوات الأمن أن أوراقهم كانت غير سليمة.  في المقابل،
كد على أنها كانت عبارة عن حملة ممنهجة من قبل قوات الأمن فند هانجا هذه الادعاءات، حيث أ
ضــد طلاب الأزهــر. وقــد تســاءل جليــل، عــن ســبب تضييــق الحكومــة المصريــة للخنــاق علــى الطلاب

الأجانب.

وفي شأن ذي صلة، أورد جليل لموقع ميدل إيست آي، أنه لا يوصي الطلاب النيجيريين بالدراسة في
مصر، حيث صرح، أنه “إذا كان هناك بديل أفضل من مصر، لنصحتهم بأن يذهبوا إليه بدل القدوم
إلى هنــا”. أمــا بالنســبة لأرمانــدو، الطــالب الكولــومبي، فــإن مظــاهر العنصريــة متفشيــة أيضــا في مصر.
يلي، الذي يدرس في القاهرة، فقد تعرض لمضايقات عنصرية من قبل ووفقا لأحد زملائه، الأفرو- براز

السلطات المصرية، حيث أقر، “لن أعود إلى مصر حتى وإن دفعوا لي مقابل ذلك”.

المصدر: ميدل إيست آي
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